
  

 2012 ، الجزائر1 قسنطینة جامعة.  

   22 -7 ص.ص.  ،2012جوان  - 37 عدد 

 
 

وأزمة          طیقا: واقع العلوم البیوطبیة امن فلسفة العلوم إلى البیو
  الوعي الأخلاقي الغربي

 
 

   ملخص

البیوطیقا مصطلح جدید نحت وتم تداولھ مؤخرا في الفكر العلمي  
 إلىانھ یشیر .20والأخلاقي والفلسفي المعاصر مع نھایة القرن

عدة عملیة ونظریة  نیةإنسامبحث جدید یقع في ملتقى طرق أنشطة 
و یعبر على وجھ الخصوص عن أزمة جد عمیقة في الوعي 
الأخلاقي الغربي المعاصر خصوصا بعد أن قام كانط بتفكیكي 

 وإرادةالفعل وھي الأخلاق  إرادةفي العقل الغربي بین  طالارتبا
المعرفة وھي العلم.الیوم وبعد الاكتشافات الكبرى المحققة في مجال 

والقدرة المكتسبة على التحكم في الظواھر    یزیولوجیاالطب و الف
عویصة ومتعددة الأوجھ تتطلب من  إشكالاتالحیویة برزت عدة 

یتجاوز  أنالمعاصر تفكیرا جدیدا فیھا وتعاملا مبتكرا یمكن  الإنسان
 أخلاقیةالمسلمات والقبلیات المتعارف علیھا سواء كانت معرفیة أو 

الابوطیقا تحتل الیوم و بجدارة  إنجدید. تأسیسھا من إعادةبل وحتى 
 .مجالا مشتركا بین مباحث عدة

 
 
 
 

  مقدمة        

أو فلسفة العلوم) مع (الابستیمولوجیا  تشترك

من حیث تشابھ الظروف  Bioéthiqueالبیوطیقا 
والحیثیات التاریخیة والمعرفیة التي أدت إلى 

من  19قیامھما. فقد نشأت فلسفة العلوم في القرن 
ل فھم واستیعاب التطورات العلمیة الجدیدة أج

والثوریة التي أنجزھا العلم الحدیث في مجال 
الفیزیاء والمیكانیكا. ومن الناحیة الشكلیة والتاریخیة 
نجد الأمر نفسھ بالنسبة للبیوطیقا  التي ظھرت بفعل 
التسارع المذھل في الاكتشافات والأبحاث 
والتطبیقات في مجال العلوم 

. ومع ذلك تبقى للبیوطیقا  Biomédicalesةیبالبیوط

 د. رشید دحدوح

كلیة العلوم الإنسانیة 
  والاجتماعیة

  2  قسنطینةجامعة 
  الجزائر

Résumé  

"Bioéthique" est un néologisme 
introduit dans le vocabulaire 
scientifique, philosophique et 
moral, à la fin du 20ème siècle. Il
annonce l'avènement d'une 
nouvelle discipline, au carrefour 
de plusieurs activités, pratiques et 
théoriques –, une discipline 
traduisant surtout une  profonde 
crise dans la conscience morale 
contemporaine, après la 
dissociation délibérément opérée 
par Emmanuel  Kant, dans la 
pensée occidentale, entre la
volonté  d'agir   (la morale)  et  la 
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خصوصیات تتمثل في مھمتھا الجدیدة التي لم توفق 
فلسفة العلوم في القیام بھا أو امتنعت عن ذلك وھي 
أنسنة العلوم والتقنیات: فما ھي أسس وأبعاد تلك 
المھمة الشاقة؟! ثم، ما الظروف والتعرجات 

! ما ھو التاریخیة التي أدت إلى قیام البیوطیقا؟
 مفھومھا وما ھي طبیعة موضوعاتھا ومشكلاتھا؟!

  
  تمھید تاریخي: أولا:

 Modernité"  الغربیةالحداثة إذا أردنا أن نحدد بدایة تاریخیة ظھرت فیھا 

occidentale"     نرجعھا إلى "ر.دیكارت" " - ولو نسبیًا -  فإنناR. Descartes) "1596 -
صوصًا بالنظر إلى المنھج الجدید الذي اقترحھ في لأنھ أبو الفلسفة الحدیثة خ )1650

). رغم أنَّ "دیكارت" من Discours de la méthode) "1637كتابھ "مقالة في المنھج" "
وجھ آخر یعدُّ استمرارًا لفلسفة القرون الوسطى، وذلك إذا حاكمناه بأفكار كتابھ: "مبادئ 

ن حافظ على التصورات المدرسیة ) أیPrincipes de la philosophie) "1644الفلسفة" "
". لكنھ عدّ حداثیًا Idées innéesالقدیمة خصوصًا منھا: افتراض وجود أفكار فطریة "

بالنظر إلى المنھج الفلسفي والعلمي الجدید الذي اقترحھ والمستوحى مباشرة من 
" عن طریق Véritésالعلم الوحید الذي توصل إلى حقائق " -بحسبھ-الریاضیات لأنّھا

. ثم انھ یعدُّ حداثیًا أیضًا بالنظر إلى المھمة التي تمیزھالسلة من البراھین الصارمةس
"؛ وھي التي ضمّنھا عبارتھ Techniqueالجدیدة التي أسندھا دیكارت للعلم والتقنیة "

الشھیرة المتداولة ومفادھا أنَّ الغایة من العلم والتقنیة ھي: "جعل الإنسان سیّدًا ومالكًا 
". كان ذلك في القرن Rendre l’homme maître et possesseur de la nature" للطبیعة"

السابع عشر؛ وھو ما درج المؤرخون بصفة عامة على تسمیتھ بـ"عصر النھضة" 
"L’âge de la renaissance" (1).  

فستبدأ الحداثة والتأسیس، حیث سیتم تصور وبناء  18أما في القرن الثامن عشر 
في مجالات واسعة ومتنوعة سیاسیة واجتماعیة وعلمیة و تقنیة...الخ. مشاریع تنفیذیة 

" وھم خصوصًا: فولتیر، Encyclopédistesوقد دشن تلك المشاریع الموسوعیون "
ا التأسیس النظري المعرفي والفلسفي لتلك الحداثة  دیدرو، روسو ومنتیسكیو...الخ. أمَّ

" وستكون المشاریع A. Comte.أ "" ومن بعده "كونتKantفسیتولاه تحدیداً كانط "
النھضویة المسندة لكل مجال تخدم المشروع الأساسي والضخم للحداثة الغربیة الأوربیة 

(من مشقة    ": جسدیًا   Emancipation de l’hommeوھو باختصار: "تحریر الإنسان
القضاء على الأمراض الجسدیة)، و الجھد العضلي المضني وتعویض ذلك بالآلات؛

ماعیًا (محاربة القھر الاجتماعي والآفات كالفقر والحرمان والشقاء)، سیاسیًا (ظھور اجت
المواطن صاحب الحقوق والواجبات والمواطنة وزوال الرعیة والقن أوالعبد)، فكریًا 
(الحق في المعرفة والتفكیر الحر والإبداع وحریة التدین والتعبیر عن الرأي)، نفسیًا 

  ة والتردد والخضوع ومختلف العقد).(محاربة الخوف والسلبی

volonté de savoir (la science). 
Aujourd'hui, après les grandes 
découvertes et manipulations 
réalisées par les sciences et 
techniques biomédicales sur le 
vivant, de nouvelles et cruciales 
problématiques surgissent, 
remettant en question les anciens 
apriorismes épistémologiques et 
moraux. 
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ھذا المشروع الضخم یلخصھ أحد الفلاسفة والسیاسیین المخضرمین في ذلك العصر 
) في كتاب 1743-1794( "Antoine Condorcet) وھو "أنطوان كوندرسیھ" "18(ق

 Esquisse d’un tableauعبارة عن مقالات جمعت و طبعت في كتاب بعد وفاتھ "

historique des progrès de l’esprit humain حیث یتساءل في ذلك العصر، عصر. "
الحروب والثورات والمآسي والأوبئة والمجاعات والقھر والدیكتاتوریات الملكیة 
والإقطاعیة: لماذا الناس عدوانیون فیما بینھم؟! فیجیب: الناس عدوانیون لأنھم أشقیاء، 

ن: الأول لأنھم لا یشبعون حاجاتھم ثم یضیف: ولماذا ھم أشقیاء؟! إنھم كذلك لسببی
المادیة الأساسیة من مأكل ومشرب وملبس وسكن وتحقیق الملذات المختلفة...الخ، 

  والثاني لأن عقولھم وأنفسھم لم تحظ بالإشباع الروحي والنفسي والمعرفي.

منذ ذلك الحین، أصبح مشروع الحداثة الغربیة یشتغل على مستویین كبیرین: الأول 
على تحقیق الإشباع المادي للمواطنین، والثاني تمكینھم من المعرفة والتعلیم  ھو العمل

ستنطفيء العدوانیة ویصبح الناس  -یضیف كوندوسیھ –وتنویر عقولھم وأنفسھم. حینئذٍ 
  .  (2)سعداء وسیعم السلم ربوع أوربا

ا على المستوى الفلسفي والمعرفي حصرًا، فقد بدأ التأسیس لھذا المشروع  الحداثي أمَّ
). إنَّ تجاوز مفاھیم E. Kant" )1724-1804الطموح مع الفیلسوف الأماني "إ. كانط" "

وتصورات وأفكار القرون الوسطى والفلسفة المدرسیة المسكونة بالفكر المیتافیزیقي 
أصبح أكثر من ضرورة، لأنَّ البحث في الأسباب المیتافیزیقیة أصبح لا طائل من 

ة منھ شیئاً، لھذا على الفلسفة والفكر الإنساني بصفة عامة أن ورائھ ولن تجني البشری
". ومن Efficientesوالقوانین الفاعلة " Positivesیتجھا إلى البحث الأسباب الوضعیة 

أجل نقد العقل وتحریره في آن واحد أقام "كانط" تمییزًا حاسمًا بین الأحكام والقضایا 
 Ceوتلك التي تدور حول "ما یجب أن یكون" " "؛Ce qui estالمتعلقة "بما ھو كائن" "

qui doit être" فالأولى غایتھا معرفیة نظریة من اختصاص العقل المحض ."La 

raison pure" "؛ أما الثانیة فغایتھا أخلاقیة عملیة وھي من اختصاص "العقل العملي"la 

raison pratiqueتافیزیقیة التي ". فالعقل النظري تحرر من أحكام القیمة والقیود المی
كانت تكبلھ، لكن ضمن إطار محدد لا یتخطاه وھو العالم الحسي الامبیریقي القابل 

أما العقل  .mathématisable"(3)مكاني قابل للترییض "-للحصر ضمن إطار زماني
 Actionالأخلاقي فمھمتھ عملیة مرتبطة بوضع قواعد وقیم لضبط "الفعل البشري" "

humaineالعلمي و -نا أنَّ الفصل أو إن شئنا التقابل بین المعرفي". لذلك نلاحظ ھ
القیمي، وما نشھده حالیًا من نقاشات حول إشكالات عویصة راھنة بسبب  -الأخلاقي

" ناتج Sciences Biomédicales  التطور غیر المسبوق الذي تعرفھ العلوم البیوطبیة "
ومن بین التوجھات الكبرى  عن ذاك الفصل بین العلمي والأخلاقي الذي تم ذات یوم.

التي انبثقت من تلك النقاشات من یطالب بإعادة النظر في الأخلاق الكانطیة والفصل 
الكانطي بین العقل النظري والعقل العملي، لأنّھما لم یعودا یستجیبا للمشكلات الجدیدة 

 .(4) علمیة-والراھنة التي انتجتھا الحضارة التقنو
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) ویؤسس المدرسة الوضعیة A. Comte) "1798-1857حین یأتي "أ.كونت" "
سیشدد على نفس التمییز والفصل ویضیف أن لا جدوى للفلسفة والعلم من البحث في 

؛ وعلیھما التركیز على « le pourquoi des choses » العلل الأولى أو في "لماذا الأشیاء"
أي الاھتمام بـ  " والعلاقات التي تربط الظواھر والأشیاءLoisالبحث عن القوانین "

  « le comment des choses » .(5) "كیف الأشیاء"

بفضل  19ونتیجة للانتصارات العلمیة والتطبیقیة التي حققھا العلم الحدیث في القرن 
المیكانیكا النیوتونیة، یؤكد "أ. كونت" جازمًا أنّ معرفة الطبیعة مسألة حُسمت لأنَّ 

بقي لا یعدو أن یكون تفصیلاً سیأتي بیانھ لاحقًا  الأسئلة الكبرى تمت الإجابة عنھا؛ وما
مادامت النوامیس الكونیة والقوانین الكبرى قد عرفت. ثم إنَّ النموذج المعرفي الذي 

–یجب أن تقتدي بھ جمیع العلوم القائمة والناشئة والمقبلة ھو النموذج الفیزیائي، لأنّھ 
" الفیزیائیة والمادیة. وقد Entitésلا شيء یوجد خارج إطار الكیانات " -حسب كونت

كرّس "كونت" ھذه الأفكار في تصنیفھ للعلوم أین ھیمن على ذاك التصنیف التصوّر 
الآلي وإرجاع جمیع الظواھر مھما كانت كیمیائیة، حیویة، اجتماعیة أو -المیكانیكي

  .(6) میكانیكیة-إنسانیة إلى عناصر وكیانات فیزیائیة ذات علاقات آلیة

ة تم التأسیس المعرفي لمشروع الحداثة الغربیة من أجل تغییر واقع بھذه الصور
؛ لذا من المھم أن نعرف الآن: ما ھي المھمة الموكلة للطب بصفة المزريالإنسان 

  الغربیة وعصر الأنوار؟! مشروع الحداثةخاصة وللعلوم الحیویة بصفة عامة ضمن 

  :ثانیا: مھمة الطب العلمي في مشروع الحداثة الغربیة

لقد ھیمن الطب القدیم المنسوب إلى أبقراط وجالینوس على حقبة القرون الوسطى 
 "Nature médicatriceبكاملھا، وھو طب مبني على نظریة "الطبیعة الشافیة" "

الأبقراطیة التي تفترض أنَّ الطبیعة وحدھا كفیلة بمعالجة الأمراض والأسقام، وأنَّ دور 
الطبیعة على استعادة توازنھا المفقود دون التدخل  الطبیب لا یتعدى السعي لمساعدة

لتغییر مسار الطبیعة أو إیقافھ. ونتیجة لذلك وصف الطب القدیم بكاملھ بأنَّھ "طب 
" أو سلبي یترك المرضى یلاقون مصیرھم موتاً محتومًا دون Expectanteانتظاري" "

  أن یفعل شیئاً.

على یدي "ك. برنار"  19رن حین تأسس "الطب العلمي" أو التجریبي في القو
بالتعاون مع أستاذه "ف. ماجندي" عمل جاھدًا على تجاوز ھذه النظریة إلى "طب 

یحاول بما أوتي من معارف وتقنیات أن یوقف  "Médecine interventionnisteتدخلي" "
تطور المرض أو یؤثر مباشرة في العملیات الفیزیولوجیة للجسد من أجل تحقیق الشفاء، 

  .(7) ى یقوم باجتثاث المرض إن كان تشوھا أو ورمًا أو نسیجًا تالفًاأو حت

وقد أسندت لھذا الطب الجدید العلمي والتدخلي مھمة استئصال الأمراض والأوجاع 
وإطالة العمر والعمل على تأخیر الشیخوخة ولم لا استبعادھا نھائیاً، حیث كان ذلك حلم 

تحقیق تلك الغایة أو جزء منھا على الأقل؛  . ومن أجل17 (8) دیكارت نفسھ في القرن 
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رأى "ك. برنار" أنَّ أول ما یجب استبعاده عند دراسة الطب ھو التصورات 
المیتافیزیقیة والخرافیة والسحریة المتراكمة في شكل دوغمائي یحجب الجسد البشري. 

لشعوذة المفقودة للجسد ودرء الخرافة وا "Matérialitéلذلك ومن أجل إعادة المادیة "
 "Homme-machineالآلة" "-والسحر، لیس ھناك أحسن من النظریة الدیكارتیة "الإنسان

آلة شبھھا دیكارت  - إذاً-لتصوّر الجسد الحیواني والبشري خصوصًا. فالجسد 
وھو بدوره آلة میكانیكیة، حیث لا تخرج وظائفھ وعملیاتھ  "Statueبـ"التمثال" "

جیة عن إطار المبادئ والقوانین المعروفة في مجال " الفیزیولوViscéralesالحشویة "
الفیزیاء والمیكانیكاو الكیمیاء. كما أنَّ ھذه الآلة مزودة بمحرك موضوع بعنایة كبیرة 

  .(9) في القلب یشتغل كمضخة تنتج حرارة خاصة في شكل "نار غیر مضیئة"

ك لا تخرج ثم إنَّ ھذه الآلة تصاب وتنتابھا عوارض مثل الأعطاب والحوادث وتل
بدورھا عن قوانین المیكانیكا والفیزیاء، فالجسد البشري السوي تنتابھ الأسقام وتعتریھ 

مادام موضوعھ  -إذاً-الأمراض وتلك كذلك أحوال فیزیولوجیة حیویة. فالطب العلمي 
ھو الأمراض وغایتھ ھي الشفاء، فإنَّھ یحتاج ضرورة إلى أرضیة یشتغل علیھا وھي 

المعافى، ولذلك لابد لقیام طب علمي أن نؤسس علمًا آخر یسبقھ  الجسد السلیم أو
فالفیزیولوجیا  .(10) ویحضنھ وھي الفیزیولوجیا باعتبارھا علم الوظائف الحیویة السلیم

الناشئة بدورھا كان لزامًا علیھا أن تفترض أنَّ الجسد البشري عبارة عن آلة میكانیكیة، 
"إنَّ الفیزیولوجیا الحدیثة میكانیكیة بالكامل؛ ونحن حیث یؤكد كانغیلھم على ذلك بقولھ: 

  . (11) إذاً، كلنا دیكارتیون على الأقل

لقد أفضى ذلك بشكل منطقي إلى اعتبار الظواھر الحیة السویة والمرضیة من جنس 
واحد والاختلافات بینھا تغایرات كمیة أو اختلالات وظیفیة تفسر ضمن إطار المفاھیم 

وجیة: فالجسد آلة تشتغل بصورة عادیة وتحدث لھا من حین لآخر والنماذج الفیزیول
  . (12) أعطاب وأعطال

    إنَّ مشروع الطب الحداثي علقت علیھ آمال جدُّ عریضة من أجل وقایة الإنسان
والفرد البشري من الأمراض والأوجاع والأسقام؛ وبالتالي تحریره من العوائق الجسدیة 

  بحریاتھ وتفتیق عبقریتھ الإبداعیة والإنتاجیة. كي ینطلق في العمل و التمتع

لكن تصور الطب والفیزیولوجیا للجسد الحیواني والجسد البشري تحدیدًا على أنَّھ آلة 
"" ترتبت علیھ نتائج جدُّ خطیرة على الإنسان في حد ذاتھ. وفي مقدمة تلك النتائج نجد: 

 Natureمن الطبیعة البشریة " لا أنسنة الجسد البشري، أي اعتباره لا یمثل جزءً  - أ

humaine،" .لأنَّھ مادة عمیاء أو جامدة تتحكم فیھا قوانین الفیزیاء والمیكانیكا  

إذا كان الجسد البشري آلة فإنَّنا غیر ملزمین حیالھ بأي اعتبارات أو واجبات  -ب 
  أخلاقیة، فنحن تجاه الجسد متحررین من اعتبارات الخیر والشر. 

یكارت فعل بالجسد البشري ما فعلھ أرسطو بالعبد، فقد جرّده من كل والحقیقة أنَّ د
إنَّ النتیجة الثانیة وھي مكملة للأولى انتھت إلى  .(13) قیمة حتى یبرر استعمالھ كأداة
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قیام طب علمي موضوعي لا إنساني، لأن الإنسان المریض لیس ھو الغایة لأنَّ رأیھ 
الطبیب ھو المرض كتصوّر وعلاقات مجردة؛  وشكواه وآلامھ لا یعتد بھا: فالذي یھم

ا من الناحیة الأخلاقیة فإنَّ  ولیس بوصفھ معاناة یومیة وتجربة إنسانیة معاشة. أمَّ
التصوّر النظري للجسد وطبیعتھ منح ضوءً أخضرا للتصرف فیھ والعمل علیھ عن 

عصر طریق التجریب والتشریح؛ وذلك ما یزید في تفاقم أزمة الوعي الغربي في ال
تحولات غیر مسبوقة لا یمكن   Biomédicalesالراھن؛ حیث تعرف العلوم البیوطبیة

وصفھا إلاَّ بالثوریة: فما ھي التمفصلات الكبرى لتلك التحولات؟! وما ھي تأثیراتھا 
  على الطبیعة الإنسانیة والواقع الإنساني؟!.

  ثالثا:التحولات الثوریة الكبرى في العلوم البیوطبیة:

بدأت  "Biomédicalesعلوم الحیاة أو ما یعرف حالیًا بالعلوم البیوطبیة " رغم أنَّ 
" لارتباطھا بالتشریح فإنَّھا Sciences d’observationمشوارھا العلمي كعلوم ملاحظة "
ن طابعھا الامبیریقي كي تتحول تدریجیا إلى علوم مخلال تطورھا تخلصت تدریجیًا 

ي سواءً من حیث المفاھیم أو من حیث المناھج متحكمة في موضوعھا ومجالھا المعرف
 21والطرائق والتقنیات المخبریة المستعملة؛وذلك ھو حال ھذه العلوم في مطلع القرن 

 .(14) المليء بالآمال والرجاء

ورغم أنَّ معظم مناھج تلك العلوم وتقنیاتھا وطرائقھا المستعملة مستعارة من العلوم 
 in(والكیمیاء وعلم التشریح إلاَّ أنَّھا استطاعت مخبریًا  التي سبقتھا وخصوصًا الفیزیاء

vitro( .أن تحقق العدید من الاكتشافات الجدیدة التي لم یكن تصورھا ممكناً سابقًا  

 ھبدأت ترتسم ملامح "Médecine postmoderneإنَّ إرھاصات طب مابعد حداثي"
ت سماتھ الطلائعیة المعلنة ؛ وقد كان20الكبرى في الأفق منذ النصف الثاني من القرن 

كثیرة منھا: التحكمات والتولیفات الجدیدة التي عرفتھا الھندسة الوراثیة وظھور 
" وإنجازاتھا الغیر مسبوقة مثل الأعضاء Biotechnologieالتكنولوجیات الحیویة "

ثم الإحاطة الشاملة بالبنیة الكیمیاویة للأنسجة الحیة وفي  )،O.G.M(المعدلة وراثیًا 
     "،Génome"؛ بما في ذلك الكشف عن تراتبیة الجینوم البشري "ADNمقدمتھا بنیة "

والتوصل إلى التعرّف وتعیین مختلف الجینات والإنزیمات والبروتینات المسئولة 
مباشرة عن أھم وأخطر الوظائف الحیویة في الجسد، ثم بدایة التحكم مؤخرًا في "خلایا 

وقدراتھا شبھ السحریة في إعادة  "Cellules souches" "المنشأ" أو "الخلایا الجذعیة
للاستغناء عن العلاج  -في الطب-تكوین وزرع الأعضاء المریضة والمتلفة، ثم التمھید 

الذي سیعتمد على  "Thérapie géniqueالكیمیاوي المدمر، وتعویضھ بالعلاج الجیني "
سبة الفشل الطبي إلى أدنى المخزون البیولوجي الوراثي للمریض ذاتھ بما یقلل من ن

مستویاتھ. وأخیرا، الآفاق الجدیدة الواعدة والغامضة التي كشف عنھا "الاستنساخ 
، Diagnostique" بجمیع أنواعھ: التشخیصيClonage humainالبشري" "

  ".reproductif "التكاثريو  Thérapeutiqueوالعلاجي
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ضي بنا إلى استنتاج إنَّ تأمل ما حدث من منظور تاریخي وابستمولوجي یف
  الملاحظات التالیة:

" كانت مراحل من الخضوع الكلي Pré-moderneإنَّ عصور ما قبل الحداثة " - أ
للطبیعة، میزتھا طغیان السلبیة والخضوع على السلوك البشري مع القھر والأمراض 

  والمجاعات.

لمشروع وھو ا "Projet de la modernitéعصر الأنوار جاء بمشروع الحداثة " -ب
القائم على التحكم في الطبیعة وقواھا الفیزیائیة والمیكانیكیة وتطویعھا وتغییرھا لخدمة 

  الإنسان. وقد تحقق  ذلك بكیفیة جوھریة .

" یقترح التحكم في "الطبیعة Postmodernitéمشروع "ما بعد الحداثة " " -ج
غییر الطبیعة الخارجیة البیولوجیة" للكائن الحي؛ وللإنسان على وجھ التحدید. أي من ت

  .(15) الجامدة و الفیزیائیة إلى تغییر الطبیعة البیولوجیة الحیة

 Thomasإنَّ ذلك یعبر عنھ بشكل جزئي ما توقعھ تلمیذ "داروین" وھو "ت. ھكسلي"

Huxley )1825-1995 بعد نجاح نظریة الانتخاب الطبیعي؛ ومشاریع التحكم في (
" حیث أعلن أنَّ البیولوجیا الجدیدة لن Eugénismeلنسل "آلیاتھا ومیلھا من أجل تحسین ا

تكون فقط قادرة على حمایة قطیع الراعي من الأمراض والأوبئة والآفات، بل وقادرة 
على منح الراعي القطیع الذي یرید؛ وبالتالي یمكننا مستقبلا أن ننتج أفراداً ذوي ذكاء 

  عالٍ من أجل إنجاز مھام معقدة وصعبة. 

ذلك بقدر ما ألھم وأیقظ آمالا جدیدة في غد بشري أفضل وواعد، أثار  لاشك أنَّ 
كذلك بشكل موازٍ العدید من المخاوف والتوجسات المشروعة: ما ھي الآثار السلبیة 
المتوقعة القریبة والبعیدة على الفرد و المجتمع والطبیعة والثقافة والأسرة والسیاسة 

ن تؤدي تلك السبل والطرائق والتقنیات والاقتصاد؟! ألیس ھناك خطر محدق في أ
الجدیدة إلى اضطرابات بیولوجیة وإیكولوجیة وحتى اجتماعیة جدیدة وغیر قابلة للعلاج 

  "؟!Irréversiblesو التحكم"

كل ھذه المخاوف والتوجسات الجدیدة والقلقة تتبناھا الأخلاق الجدیدة أو البیوطیقا 
"Bioéthique ھي مجالاتھا المعرفیة التي تشتغل علیھا؟!": فما ھي البیوطیقا؟! وما  

  رابعا: البیوطیقا: النشأة والمفھوم والإشكال:

تندرج البیوطیقا بالأساس ضمن المباحث الفلسفیة رغم أنَّھا تتعامل وتستفید وتحاور 
مباحث عدیدة ومتنوعة؛ لذلك یجدر بنا السؤال: لماذا لم یستطع أحد من الفلاسفة 

ما ھو آتٍ من تطورات جذریة وتغیرات ثوریة؟! إنّ فلسفة  وغیرھم استشراف وتوقع
ساكسوني -العلوم في القرن العشرین ھیمن علیھا بشكل كلي وفاعل التیار الأنجلو

"Anglo-saxon " برافدیھ: التیار التحلیلي الإنجلیزي؛ ورواد وفلاسفة حلقة فیینا "
  المھاجرین إلى أمریكا.
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أو نظریات  "؛Discoursم بصفة عامة تنتج خطابات "وقد اعتبر ھذا التیار أنَّ العلو
"Théories ھي بدورھا تركیبة من الخطابات. ومھمة فلسفة العلوم الجدیدة المستبعدة "

تمامًا للمیتافیزیقا ھي دراسة وتحلیل الخطابات العلمیة من ناحیة منطقیة. ولذلك ألحقت 
ع ھؤلاء الفلاسفة في حسابھم أنَّ ولم یض . (16) فلسفة العلوم أو تحولت إلى فلسفة للغة

العلم المعاصر أصبح تقنیة فاعلة أكثر منھ خطاب أي أَّن رأس الحربة فیھ ھي: الإبداع، 
...الخ إلى درجة أنّ الحدود بین العلم والتقنیة  (17) الاختراع، العمل، الإنتاج والتطبیق

طلق على الحضارة أو بین النظري والعملي لم تعد موجودة ولا معروفة لذلك أصبح ی
كما  Civilisation. Technoscientifique"   (18)علمیة "-القائمة الیوم: الحضارة التقنو

ارتباطًا عضویًا بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  اأنَّ البحث العلمي غدا مرتبط
والإنسانیة لذلك أصبح یطلق على مشاریع العلوم مصطلح: "البحث والتنمیة" 

"Recherche et développement."  

إن البیوطیقا كمصطلح ابتكرت من طرف طبیب الأورام السرطانیة الأمریكي "فون 
، ثم طوره إلى 1970" في مقال لھ نشر عام Van Rensselaer Potterرونسیلیر بوتر" "

 : Bioethicsكتاب نشر في العام الموالي بعنوان: "البیوطیقا: جسر نحو المستقبل" "

Bridge to the future" ).19(  

وكما ھو واضح، فقد جمع المصطلح بین فضائین دلالیین متباعدین معرفیًا 
"؛ وھو بذلك یعبر عن حالة الوعي Biosوالحیاة " "Ethikosوجغرافیًا وھما: الأخلاق "

التي أدركت العقل الغربي بعد التجارب والتوظیفات والتقنیات المطبقة على الجسد 
على مصراعیھ أمام إمكانیات التحكم السھل بل وحتى البشري والتي فتحت الباب 

  التلاعب بأجزائھ وأعضائھ وخلایاه.

ا الملاحظة الثانیة على المصطلح فھو جمعھ بین الأخلاق وھي علم معیاري  أمَّ
"Normative"  مجالھا "ما یجب أن یكون" والبیولوجیا وھي علم وضعي ووصفي

لى أنَّ القصد كان التشدید على ضبط وتقنین مجالھا "ما ھو كائن", بما یوحي مباشرة إ
" الأبحاث والممارسات والتقنیات البیوطبیة حتى لا تنعكس Moralisationوأخلقة "

ضررًا ووبالاً على الإنسان والأحیاء والطبیعة. ونشیر إلى أنَّ ذلك قد لقي معارضة 
حرّیة المطلقة شدیدة وحادة من لدن أنصار النزعة العلمیة الضیقة والذین یؤیدون ال

للعلوم والتقنیات؛ لأنّھم رأوا في ذلك تقییداً لحریة البحث والتفكیر والإبداع وعودة إلى 
 (20). إكلیروس القرون الوسطى وتوجیھھ للعلوم والفلسفة

ا على مستوى المضمون الدلالي للمصطلح فإنّھ تعبیر عن مخاوف عدیدة ناتجة  أمَّ
" وكذا الأبحاث في Biotechnologiesالحیویة " عن التطورات الجدیدة للتكنولوجیات

الطب والھندسة الوراثیة، مخاوف سببھا إشكالات مصیریة جدیدة وصعبة لا تخص 
      الباحثین في المیدان وحدھم بل تھم كذلك بشكل مباشر: الأطباء و رجال القانون

مدى یمكننا والسلطات العمومیة والسیاسیون والمواطن والمجتمع بصفة عامة: إلى أي 
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الذھاب مع تلك الأبحاث والتقنیات المتحكمة في الجسد البشري؟! وھل كل ما ھو ممكن 
  تقنیا ومخبریًا مباحٌ أخلاقیًا وإنسانیا؟!

 "Craintesتلك ھي الأسئلة الكبرى التي تطرحھا البیوطیقا والمنبعثة من مخاوف "
ا أردنا أن نضبط بدایة من انزلاقات غیر محسوبة؛ ومن غدٍ غیر واضح المعالم. وإذ

ونھایة لتلك المخاوف، فإنّنا یمكن أن نحصرھا ضمن مجال مغلق بدایتھ لحظة میلاد 
الكائن البشري في صورة بویضة مخصبة؛ ونھایتھ نھایة حیاة الإنسان ومن ثمة موتھ. 

  وبالتالي فالمخاوف البشریة الكبرى تنقسم إلى قسمین:

القسم الأول یتعلق ببدایة الحیاة: حیث ھناك مخاوف من إمكانیة ممارسة عملیات 
التجارب أو من أجل تحسین  إجراءانتقاء للأجنة من أجل الحفاظ على بعضھا بغرض 

النسل وھو مشروع قدیم. فالبیولوجي الیوم یملك فعلاً القدرة على "التحكم السھل في 
تنساخ التكاثري" ازدادت المخاوف وتبلورت في فمع اكتشاف "الاس (21) .الولادات"

. لكن لم یكن الأمر كذلك الإنسانشكل إدانة جماعیة قانونیة وأخلاقیة لإمكانیة استنساخ 
استقبل في العدید من  العلاجي" الذيمع نوع آخر من الاستنساخ وھو "الاستنساخ 

ي ھذا الاستنساخ الأوساط كطریقة واعدة في علاج أمراض مستعصیة. فمثلاً یقُترح ف
، فإن  أن نشخص الحالة الصحیة للجنین منذ لحظة التخصیب الصناعي أو المخبري "

كان بھ تشوھًا خلقیًا فإنّنا نأخذ خلیة جذعیة من خلایاه ونكوّن بھ جنینًا آخر بجانیھ یملك 
نفس المخزون من الصفات الوراثیة حیث سیشكل الجنین الثاني قطع غیار من أجل 

ھات الجنین الأول. إذا طرحت ھذه الحیلة على زوجین من أجل الحصول إصلاح تشو
على طفل سلیم ومعافى فإنّھما سیقبلان بدون تردد. لكن من الناحیة الأخلاقیة وحتى 

 (22).القانونیة ھناك تلاعب تعسفي بحیاة أجنة واستعمال لا أخلاقي لھا

ومضمونھا ھو التوجس من  القسم الثاني من تلك المخاوف موجھ إلى "نھایة الحیاة"
یرید  ممارسة عادیة ومقننة في متناول كل من  Euthanasieأن یصبح "الموت الرحیم"

 Principeالاستقلالیة الذاتیةأن یضع حدًا لحیاتھ لسبب  أو لآخر بحجة الحرّیة وفقا لمبدأ 

d’autonomie  فراد ، أو أن یصبح ذلك قرارًا سیاسیًا في زمن الأزمات للتخلص من الأ
المعاقین والعجزة وغیر القادرین على العمل والعطاء كما حدث خلال فترة الحكم 

فمھما كانت طبیعة المعاناة التي یقاسیھا المریض مھمة الطبیب ھي (23) النازي بألمانیا.
التخفیف عنھ، لا أن یقوم بشكل واعٍ وقصدي لمساعدتھ على الموت؛ لأنَّ السؤال 

  بسیط ویلخص في: من یتخذ القرار؟! وعلى أي أساس؟الأخلاقي والقانوني ھنا 

مما سبق نخلص إلى أنَّ مصطلح "البیوطیقا" یشیر إلى جملة من الأبحاث 
والخطابات والممارسات متعددة المباحث في الغالب، موضوعھا ھو تسلیط الضوء أو 

بیة حل قضایا ذات بعد أخلاقي ناتجة عن التقدم والتطبیقات الجدیدة للعلوم البیوط
، أو ھي جملة الأبحاث والممارسات الھادفة إلى فھم المضامین  (24) علمیة-والتقنو

 الأخلاقیة للتقدم الحاصل في العلوم البیولوجیة والتقنیات الطبیة قصد ضبطھا وتقنینھا
  والمباحث المعرفیة القائمة؟! . لكن أین تقع البیوطیقا وسط الأطر(25)
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  فلسفة والعلوم والأخلاق الطبیة:خامسا: موقع البیوطیقا: بین ال

لیست البیوطیقا في واقع الأمر مبحثاً مستقلاً بأتم معنى الكلمة: فھي لا بالعلم 
التجریبي ولا الإنساني ولا أخلاقًا جدیدة، إنّھا ممارسة وخطاب تقع على تخوم وتقاطع 

ثم  علمیة مثل الطب والبیولوجیا وتخصصاتھما المختلفة؛-عدة مباحث مختلفة تقنو
العلوم الإنسانیة وفي مقدمتھا علم الاجتماع، علم النفس والعلوم السیاسیة...الخ، ثم 
مباحث أخرى لصیقة بالإنسان لكنّھا لیست علومًا، مثل الأخلاق والقانون وبصفة عامة 

  (26) الفلسفة واللاھوت.

ي إنَّ المھمة الرئیسیة للبیوطیقا ھي تبصرة الطبیب الممارس والباحث البیولوج
ورجل السیاسة والقانون، والإیكولوجي وغیرھم بعواقب قراراتھم في وضعیات معینة 

" تجعل قراراتھم تلك صائبة Normesحرجة وصعبة؛ وعرض أو اقتراح لھم معاییر "
نسبیا و لا تھدد حیاة الأفراد أو تدوس على كرامتھم؛ ولا تشكل خطرًا على الجنس 

تأمل وقرار، تفكیر وفعل،  -إذاً-. فالبیوطیقا البشري والطبیعة والأحیاء بصفة عامة
نظریة وممارسة: تأمل وتفكیر ونظریة لأنّھا نظر في إشكالات عامة ووضعیات حرجة 
جدیدة وطارئة تحتاج إلى تقنین وضبط ومعاییر من أجل اتخاذ القرار الصائب، وھي 

تستغني عن بذلك فلسفة مطعمة الرصید المعرفي والعلمي البشري حیث لا یمكنھا أن 
وتصلھا  "Faitsجمیع المعارف والعلوم مھما كانت، لأنّھا ھي التي تمدھّا بالوقائع "

مباشرة بالواقع المعاش. وھي قرار وممارسة وفعل؛ ومن ثمة فھي أخلاق تطبیقیة 
"Ethique appliquée"  تعالج حالات جزئیة وعینّات من الواقع یكون الطبیب

  العلمي في مواجھتھا بشكل مباشر.والبیولوجي والسیاسي والباحث 

ویمتد حقل البیوطیقا اتساعًا كي یضم مشكلات ومواضیع جدیدة أو مشكلات قدیمة 
  أعید ترھینھا أو إشكالات استشرافیة مقبلة حیث من الممكن تعدادھا نسبیًا فیما یلي:

التدخل في الإنجاب البشري عن طریق: تحدید النسل، الإجھاض، التخصیب  -1
 "،Mère porteuseالتبرع بالأمشاج والأجنة، الأم الحاضنة " )Fivete(عي الاصطنا

اختیار جنس الجنین، تجمید الأمشاج وتخزینھم، تخزین الأجنة، الاستنساخ، تشخیص ما 
  قبل الولادة، العلاج الجیني، تحسین النسل، تعقیم المعوقین ذھنیًا وجسدیًا...الخ.

تحكم في عناصر وراثیة غیر بشریة، التدخل في الموروث البیولوجي: ال -2
التصرف في الجینوم البشري، ابتكار أشكال حیویة جدیدة عن طریق الھندسة الوراثیة، 

  الأعضاء الحیوانیة والنباتیة المعدلة وراثیًا...الخ.

التدخل في عمل الجسد البشري: نزع وزرع الأعضاء بما في ذلك الأنسجة  -3
  ء والأنسجة...الخ.والأنسجة العصبیة، بنوك الأعضا

التحكم في الشخصیة والتدخل في الدماغ البشري: الجراحة العصبیة، الأبحاث  -4
من أجل مراقبة السلوك، المھدئات العصبیة، الكیمیاء العصبیة، التحریض الكھربائي 

  للدماغ...الخ.
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التجریب على الكائن البشري: الأجنة المخبریة، التجریب على المرضى وعلى  -5
یاء أو على المحتضرین، التجریب على السجناء والمعوقین ذھنیا، التجریب من الأسو

  أجل العلاج...الخ.

التدخل والعمل على الأوساط الحیة غیر البشریة: التجریب على الحیوان، الحفاظ  -6
على الأنواع، التأثیرات المتنوعة للمجتمعات التقنیة والمصنعة على الوسط الحیوي 

"Biosphère(27)سلحة البیولوجیة، الاستنساخ، والطفرات الجنینیة...الخ."، الأ  

وتجدر الإشارة إلى أن اتساع حقل عمل البیوطیقا یجعلھا تتجاوز وتختلف من حیث 
": فھذه الأخیرة یُراد لھا أن تكون Ethique médicaleالدرجة عن "الأخلاق الطبیة" "

لذي یتخذ القرار في اللحظات أخلاقًا تطبیقیة خاصة بالطبیب وحده لأنّھ الوحید ا
والحالات الحرجة والصعبة؛ دون أن یتدخل المجتمع في ّذلك عبر مؤسساتھ وأطره 

تتجاوز الأخلاق الطبیة من حیث اتساع وتعدد  -إذن-المعرفیة المختلفة. فالبیوطیقا 
ي مشكلاتھا كي تشمل مشكلات لا علاقة لھا بالطب والبیولوجیا مثل البیئة؛ والتنوع البیئ

والحیوي وظاھرة الاحتباس الحراري والأسلحة ذات التدمیر الشامل...الخ. كما تختلف 
عنھا كذلك من حیث كونھا نظرة إلى المشكلات الطبیة والبحثیة والبیولوجیة من خارج 
الحقل الطبي والبحثي البیولوجي، لأنّ الطبیب أو الباحث لا یستطیع لوحده أن یضع 

والقواعد التي تسمح لھ بالحسم واتخاذ القرار المناسب أمام ویحدد أو یبتكر المعاییر 
المشكلات والحالات التي تعرض أمامھ. ففي حالة الاستنساخ العلاجي الذي یقوم على 
استغلال الأجنة من أجل ترمیم أجنة أخرى منتقاة لا یكون الطبیب أو الباحث وحده قادر 

یحتاج إلى إشراك المجتمع والدین  على تحمل مسؤولیة العواقب المترتبة عن ذلك، بل
والقانون والأخلاق من أجل اتخاذ القرار المعقول والصائب نسبیًا. وكذلك الأمر، في 
"الموت الرحیم"، فالطبیب مھما كانت درجة معرفتھ بخطورة المرض ومعاناة المریض 

یر كافٍ لا یستطیع أن یتخذ القرار لوحده، بل یحتاج إلى موافقة أقرباء المریض وذلك غ
حیث یجب النظر إلى المسألة من وجھة نظر قانونیة وأخلاقیة ودینیة. فالأخلاق الطبیة 

ترید أن تحصر القرار بید الطبیب وأن یكون ذلك وفق  -على أھمیتھا-
خاصة بسلك الأطباء وحدھم. لكن، بالنظر إلى المستوى الذي   Déontologieأخلاقیات

وطبیة من مصلحة الطبیب والمجتمع على حد سواء وصلت إلیھ الأبحاث والتقنیات البی
أن لا یتحمل مسؤولیة اتخاذ قرارات في مشكلات لیست طبیة خالصة، لأنّھا ذات أبعاد 
اجتماعیة، سیاسیة، اقتصادیة، دینیة وقانونیة. ومع أنَّ الطبیب والباحث البیولوجي قد 

یھدف إلى التضییق علیھما  یریا في ذلك رقابة وقیود تمارس على مھنتیھما فإنَّ ذلك لا
بقدر ما یھدف إلى ضبط وتوجیھ أبحاثھما وقراراتھما من أجل أنسنتھما حتى لا تنحرف 

  وتنتج مشكلات خطیرة لا قبل للإنسانیة بحلھا.

إنَّ البیوطیقا من حیث ھي ممارسة ومعیار أخلاقي للتجارب البشریة عیر التاریخ 
دیثة العھد؛ إنّھا قدیمة وتعود إلى اتفاقیات معاملة وفي الحیاة الیومیة لیست بالجدیدة أو ح

الأسرى أثناء الحروب ومنع الاعتداء على المدنیین وكذا منع التعذیب وكل ما یمس 



    رشید دحدوح

 18

الكرامة الإنسانیة وقدسیة الحیاة البشریة بجمیع معانیھا سواء :البیولوجي الطبیعي أو 
لعلوم والتقنیات المختلفة حتى الاجتماعي والفردي. ومع الثورة الصناعیة وتطور ا

والواقع الحضاري الجدید الذي ابتكرتھ التكنولوجیا منذ مطلع القرن العشرین ازدادت 
المخاطر المتعددة والمتنوعة على الإنسان والمجتمع والبیئة والطبیعة والحیوان لأنَّ 

ب، القدرة المباشرة للتأثیر على ھذه الكائنات الھشة أو الضعیفة ازدادت بشكل رھی
ولھذا السبب احتاج البشر إلى التوقف في محطات معینة لتقنین وأخلقة "الفعل البشري" 

"Agir humain ،حتى لا یتسبب في كوارث ومآلات غیر محمودة لیس حاضرًا فحسب "
 .Hعلى مستقبل الأجیال القادمة كما یلح على ذلك "ھـ.یوناس" " - وبإصرار-بل وحتى 

Jonas) "1903 - 1993.( (28)  

ھذا، وقد تمت أول عملیة تقنین واضحة للفعل الطبي والبیولوجي في محكمة 
عندما حُوكم القادة والأطباء النازیین على ذنب الممارسات  1947"نورمبرغ" عام 

الفظیعة التي أخضعوا لھا المرضى والمعوقین والأجناس غیر الآریة. فقد حددت 
روح الإعلان العالمي لحقوق  المحكمة شروط التجریب على البشر بما یتلاءم مع

 ؛ والذي یُلزم: 1948الإنسان لعام 
 الموافقة الواعیة والإداریة للمعني.  -1
 إتباع المنھجیة العلمیة الأكثر تقدمًا. -2
القصد إلى تحقیق منفعة علاجیة وتقییم المخاطر المحتملة مقارنة بالمنافع  -3 

 المرجوة.
  (29) مل حصولھا.قابلیة الشفاء من الأضرار المحت -4 

بعد ذلك ازداد الاھتمام بالتفكیر حول قواعد الفعل الطبي في الأخلاق الطبیة 
-J. Fletcher) "1905" خصوصًا في الأوساط الدینیة والكنسیة حیث یلح "فلیثشر.ج"

) في الخمسینیات بالولایات المتحدة الأمریكیة على مبدأي الحق في المعرفة 1991
ثم انتھى النقاش الفلسفي الأمریكي (30) في كل أخلاق طبیة.   والاستقلالیة الذاتیة

وتبلور حول مجموعة من المبادئ الجوھریة غیر القابلة للخرق عند التجریب على 
". Autonomieمبدأ الاستقلالیة أو الكفایة الذاتیة " -1الإنسان وعلاجھ وھي المبادئ: 

 P. Nonحاق الضرر "مبدأ عدم إل -Bienfaisance ."3مبدأ الإحسان " -2

malfaisance ."4- " مبدأ العدالةP. justice وھي المبادئ التي صیغت في أغلبھا من "
" S. Toulminس. تولمین" """T. Beauchampطرف الفلاسفة: "ت. بوشوب" "

  H.T. Engelhard." (31)و"ھـ.ت. أنجلیھارد" "

یارات والأفكار الفلسفیة وتجدر الإشارة إلى إنَّ الفكر البیوطیقي تخترقھ أغلب الت
السائدة والراھنة من: وضعیة إلى براغماتیة مرورًا بالمثالیة والتجریبیة 
والفینومینولوجیة. ویستمد الخطاب والمنھج الفلسفي أھمیتھ ومكانتھ الفضلى في 
النقاشات البیوطیقیة الدائرة من طبیعتھ النقدیة الصارمة وقدرتھ على إدارة الجدال 
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مي البناء، وھذه القدرة صوریة إجرائیة ولیست جوھریة دوغمائیة لأنّھا والنقاش العل
  طریقة في التفكیر والنقاش میزتھا الیقظة المنطقیة والمنھجیة.

تمحورت بالأساس  20إنَّ تلك النقاشات البیوطیقیة التي انطلقت منذ سبعینات القرن 
أن نترك الأبحاث حول نواة صلبة لإشكالیة كبرى وھي: دور التقنیة. وھل یجب 

والتطبیقات والتقنیات البیوطبیة تذھب إلى أبعد مداھا وتبلغ ما یمكن أن تبلغھ من أھداف 
  وغایات؟! أم یجب دق ناقوس الخطر ووقف تلك الأبحاث وتطبیقاتھا فورًا؟!

إزاء ھذه الإشكالیة الكبرى تبلورت من خلال النقاش ثلاثة تیارات ومحاور كبرى: 
د إطلاق حریة التقنیة في تغییر واقع الإنسان بالجملة لأنّ ذلك سیؤدي التیار الأول یؤی

في النھایة إلى إسعاده بتحقیق أكبر قدر من الرفاھیة والقضاء على الأمراض والعلل 
التي تنغص سعادتھ وتطیل عمره وتدفع شیخوختھ إلى أقصى مداھا، ویركز أنصار ھذا 

 "     التقنیة   یؤكدون أنَّ   " حیثLa qualité de la vie" الحیاة"  التوجھ على "نوعیة 
La technique"  لیست غریبة عن الطبیعة البشریة بل ھي جزء من الأدوات التي زُود

 Homoبھا الحي البشري من أجل الحفاظ على بقائھ ومن ثمة فھو كائن صانع بالطبیعة 

faber. ا من ینتقدون ھذه الأبحاث ویسعون إلى وقفھا فھم رجع یون وإیدیولوجیون أمَّ
ومن مخلفات إكلیروس القرون الوسطى الذین یریدون ممارسة الوصایة على الفكر 

  والعلوم؛ وبالتالي فالبیوطیقا ما ھي سوى إیدیولوجیا جدیدة.

علمیة جدیدة - في المقابل، یرى التیار الثاني أنَّ البشریة على أبواب حضارة تقنو
ور الریادي على حساب الإرادة البشریة والحرّیة أصبح للتقنیة وللآلة وللمیكانیزم الد

الإنسانیة والوعي الجماعي، لذلك فالخوف كل الخوف أن تصبح السلطة المطلقة في یوم 
من الأیام بید التقنیة ولا نستطیع وقف ما تقوم بھ من عبث بالشفرة الوراثیة للجنین 

أنَّ الإنسان بدأ یفقد  البشري واستنساخ البشر وتدمیر البیئة والتنوع الحیوي، حتى
طبیعتھ الإنسانیة لأنَّ الحدود بین ما ھو طبیعي بیولوجي و ما ھو ثقافي اجتماعي 
أصبحت غیر موجودة أو بالأحرى غیر واضحة. فالخوف شعار ھؤلاء وغایتھم قدسیة 

  ".Le sacré de la vieالحیاة "

جاه حاضرنا وتجاه إن الخوف الغریزي الأول یجب أن یولد فینا شعور بالمسؤولیة ت
حیاة الأجیال المقبلة؛ وتترجم تلك المسؤولیة في الواقع الیومي السیاسي والإداري 

عند اتخاذ قرارات تمس الحیاة الفردیة " P. Précautionوالاجتماعي بتوخي الحذر  "
  (32)والجماعیة للبشر وكذا مستقبلھم وسلامة محیطھم وبیئتھم.

 « le tout technique »  أنصار "الكل تقنیة"ویوصف التیار الأول بأنَّھ من 
Technophilie »،"  في الوقت الذي یوصف التیار الثاني بأنَّھ معادٍ أو یرھب

وبین ھذا وذاك ھناك تیار ثالث یرید أن یكون طریقًا ثالثاً أو  . Technophobie"التقنیة"
القانون التي بلغتھا  وسطًا بینھما حین ینطلق من واقع الدیمقراطیة المعاصرة ومجتمعات

البشریة الیوم والتي تفضل عدم الحكم على الأشیاء بكیفیة نھائیة مطلقة لا بكیفیة قبلیة 
" الحر والبناء والمنتج Discussionدوغمائیة ولا بعدیة ضمنیة، إنّما تفضل النقاش "
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لك إزاء كل الإشكالات التي تعترض الإنسانیة الیوم. فھذا التیار یعید الاعتبار لت
" إزاء العلوم والتقنیات بوصفھما أدوات أو وسائل في Humanistesالمواقف الإنسانیة "

خدمة الإنسان؛ ومن ثمة فإنّ النقاش الدیمقراطي الحر والموسع وحده ھو الكفیل بوضع 
وھذا الاتجاه یحظى بتأیید واسع في جمیع الأوساط  (33) المعاییر والضوابط الأخلاقي.

  وآبل: الأخلاق التداولیة) والسیاسیة والاجتماعیة والقانونیة...الخ. الفلسفیة (ھابرماس

إننّا في ھذا المقال القصیر لا نرید أن نقدم إحاطة شاملة عن تاریخ نشأة الفكر 
البیوطیقي، مفھومھ ومشكلاتھ ومختلف التیارات الفاعلة فیھ لأنّ ذلك مشروع ضخم 

أردنا أن نعرّج على الإشكالیة التاریخیة  یمكن تحقیقھ في مجموعة كتب ومؤلفات، إنَّما
التي جعلت البیوطیقا ممكنة، ثم تداخل مفھومھا مع أطر معرفیة بشریة قائمة مثل 

وأخیرًا أھم إشكالاتھا. لذلك یمكننا أن نلخص ونستنتج الأفكار  ، الفلسفة والأخلاق
  والمسائل الجدیدة التي أنتجتھا دینامیكیة الفكر البیوطیقي:

تفاجأ الوعي الغربي بالتطور العمیق والدرامي الذي أخذتھ العلوم والتقنیات لقد  -1
البیوطبیة لأنَّھ كان منذ تأسیسھ ملغمًا: فقد أقام تمییزًا صارمًا وغیر قابل للخرق بین 

" موضوع الإنسانیات والأخلاق؛ Normes" موضوع العلوم، والمعاییر "Faitsالوقائع "
  یمكن لھذا أن یتدخل أو یتداخل مع ذاك. لذلك لم یستطع أن یفھم كیف

الآلة أو -عُزز ھذا التوجھ بنشأة الفیزیولوجیا والطب العلمي على نموذج الحیوان -2
الآلة حیث لم یعُر الجسد البشري حرمة وكرامة أو قدسیة لأنَّھ شيء أو امتداد -الإنسان

"Réificationب العلمي منذ "ك. " یحق لنا أن نفعل فیھ ما نشاء، ولذلك لم یكن الط
برنار" إنسانیًا حیث كانت غایتھ دومًا معالجة الأمراض ولیس مواساة وتخفیف أوجاع 

  المریض.

انفجرت الأزمة حین أصبح للعلوم والتقنیات البیوطبیة القدرة على تغییر وتعدیل  -3
یث الطبیعة البیولوجیة للحیوان والإنسان عن طریق الاستنساخ والعلاج الجیني...الخ، ح

أعید طرح التساؤل القدیم عن موقع الإنسان وكرامتھ وقدسیة حیاتھ وسط ھذا التطور 
  المھول.

تقترح البیوطیقا والفكر البیوطیقي بالتعاون مع جمیع الأطر والمباحث المعرفیة  -4
لأنَّ الإنسان وحده ھو الكائن  "؛Normesالإنسانیة الأخرى إعادة التفكیر في المعاییر "

وفق معاییر طبیة، اجتماعیة، سیاسیة، وأخلاقیة من ابتكاره. لذلك الذي یعیش 
علمیة الجدیدة أنتجت واقعًا إنسانیا وتقنیًا جدیدًا وغیر مسبوقٍ یفرض -فالحضارة التقنو

التفكیر في قیام معاییر جدیدة عن طریق الحوار والمناقشة والتداول الحر والموسع 
 سھا.والشفاف من أجل إنقاذ الإنسانیة من نف

  
 ھوامش                                                                   ال
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